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الأقنعة والرموز حيلة الفنون للإفلات من المنع والملاحقة

 اســـتعمل الأدباء منذ القـــدم الأقنعة 
حتـــى لا يدركهـــم تنكيـــل الســـلطة، ولا 
وكانـــت  الرقبـــاء.  ســـيوف  تقمعهـــم 
القصـــص المرويّة على ألســـنة الطيور 
والحيوانات أشهر هذه الأمثلة، كما في 

كتاب ”كليلة ودمنة“.
اســـتخدام  فـــي  التوسّـــع  وجَسّـــد 
الأقنعة والرمـــوز والفانتازيا والإحالات 
التاريخيـــة وغيرهـــا مؤخـــرا، الحيـــل 
المختلفـــة فـــي ســـائر الآداب والفنون 
المعاصرة من رواية وشـــعر ومســـرح 
وتلفزيونيـــة  ســـينمائية  ودرامـــا 
وعرائـــس  وكوميكـــس  وكاريكاتيـــر 
تقبـــل  لا  كعلامـــة  وبـــدا  وأراجـــوز، 
التشـــكيك علـــى تـــآكل هامـــش حريـــة 
التعبيـــر، وتوجّس المبدعين من تبعات 
المصارحـــة ومخاطـــر توجيه رســـائل 

انتقادية مباشرة.

السرد منفجرا

مـــن دواعـــي التجـــاء المبدعين في 
الكثير مـــن الدول العربيـــة إلى الأقنعة 
فـــي ما يقدّمونه مـــن نتاجهم أنّ تجاوز 
المحاذير -أو تَخَطّي الخطوط الحمراء، 
كما تُســـمّى- لم يعـــد يُقَابَل فقط بالمنع 

والحجـــب والمصـــادرة، بل إن 
الأمـــر قـــد يصـــل فـــي أحوال 

غيـــر هيّنـــة إلـــى التجريم 
والمساءلة القانونية 

والعقوبة بالتغريم والحبس، 
تحت دعاوى شتى، من قبيل 
والمســـاس  الأديان،  ازدراء 
وزعزعة  المجتمع،  بثوابت 
إلى  والإساءة  الاســـتقرار، 
الضميـــر الجمعي، وتبنّي 
هدّامـــة  قـــوى  أجنـــدات 

وجماعـــات مُعاديـــة، وغيرهـــا 
من الاتهامات الفضفاضة غير 

المنتهية عند حدّ أو تصور.
وقد لجأت مضطرة جميعُ 
والفنيـــة  الأدبيـــة  الألـــوان 
المتعـــددة إلـــى المراوغـــة، 
والتشبث بالألاعيب والحيل 
كطوق نجاة وســـط أجواء 
وتمكنـــت  مواتيـــة،  غيـــر 
الأعمال المشاكسة بالفعل 
من تحقيـــق هدفها وطرح 

مرادهـــا، دون أن تعطـــي أحدًا 
فرصـــة ليعطّـــل مســـارها أو 
وطموحها  انتشـــارها  يوقف 

إلى إحداث تأثير.
هيمنت أبجديات الترميز 

والتخييلات  والتقنّـــع 
اللامعقولـــة علـــى عوالم 

السرد في الأشهر الوجيزة 
الماضيـــة، ففي رواية 
للكاتب  ”السايكلوب“ 

المصري إبراهيـــم عبدالمجيد، 
تعاطٍ مع مناحي فشـــل ثـــورة 25 يناير 
2011 فـــي تحقيـــق أهدافهـــا على أرض 
الواقـــع المصـــري مـــن خـــلال إخفـــاء 
الســـيرة الشـــخصية لعبدالمجيد ذاته 
لتكون سيرة لمؤلف وهمي في الرواية، 
وبالتالي جرى تحليل الوقائع الحقيقية 
بحريّـــة باعتبارها مصطنعـــة، وتناول 

بطـــل العمل ورفاقـــه بالانتقـــاد اللاذع 
كافة الأوضاع السياســـية والاجتماعية 
والدينيـــة  والســـلطوية  والاقتصاديـــة 

وغيرها دون محاذير.
بعـــد ذلك ظهـــر ”الســـايكلوب“، أو 
المســـخ العمـــلاق المفتـــرس ذو العين 
الواحـــدة الذي يأكل البشـــر، كما تقول 
الميثولوجيـــا الإغريقيـــة، ومـــن خلال 
أســـطورته بلغت الســـخرية مداها في 
والتراجع  الانحـــدار  جوانـــب  تقصّـــي 
المصـــري  المجتمـــع  فـــي  والهزيمـــة 
المـــأزوم، الـــذي بات خارطـــة للأوجاع 
والعجـــز  والكبـــت  والقهـــر  والفقـــر 
والإحساس بالحصار المقيم والمأساة 
الكاملة، حيث ”يفتـــك الوحش الضاري 
الهائـــج بالجميـــع، فـــي البـــر والبحر، 

وتحل اللعنات“.
 على نحو مشـــابه، مضـــت روايات 
عربية كثيرة في التخاطب الساخن لكنْ 
من وراء حجب وستائر وأقنعة وإحالات 
تاريخية، ففي ”الغميضة“ استعار وليد 
علاء الدين لعبة ”الاستغامية“ الطفولية 
الشعبية ليحوّل الحياة بكل ما فيها من 
إحباطات إلى مسرحية فانتازية تمضي 
على غير هدى وتخطيط، وتختلط قسوة 
الممارســـة  والفظائع  بالهذيان،  الواقع 
علـــى الأرض بالكوابيس، ويصير دكّان 
اللعـــب والعرائـــس والأقنعـــة معـــادلاً 
ا لوطن الماكينات والدمى  ا ورمزيًّ مكانيًّ
والأراجـــوزات، لا مجـــال فيـــه للوجوه 

الإنسانية الحقيقية.
واســـتعاد صنـــع الله 
إبراهيم صفحات التاريخ 
الروائي  كولاجـــه  فـــي 
”1970“، مســـقطًا خرائـــب 

الحاضـــر علـــى عـــام رحيل 
جمـــال  المصـــري  الرئيـــس 
أزمات  ومازجًا  عبدالناصـــر، 
ذلك العام باللحظـــة الراهنة، 
المثيـــرة  ”الدرامـــا  لتســـتمر 
من خلال  التي تعيشـــها الأمة“ 
إعادة قراءته لسيرة الزعيم 

الراحل.
أرّخـــت العراقيـــة دنيا 
ميخائيل، والأردني جلال 
برجـــس، للحاضـــر، مـــن 
خـــلال الإســـقاط والإحالة 
إلـــى الماضـــي، فتناولت 
ميخائيل في ”وشـــم الطائر“ 
الفظائع التـــي أحدثها تنظيم 
داعـــش الإرهابي فـــي العراق 
وسوريا على وجه الخصوص، 
مـــن  عنـــه  والمســـكوت 
ممارسات التنظيم والقوى 
ـــا  عربيًّ معـــه،  المتحالفـــة 
ـــا، والصفقـــات التي  ودوليًّ
أجريـــت تحت لـــواء الدولة 
فيما  المزعومة،  الإســـلامية 
”دفاتر  فـــي  برجـــس  فضـــح 
الطبقـــات  مصيـــر  الـــوراق“ 
مـــن  والفقيـــرة  المتوســـطة 
المتعلمين والمثقفين في عمّان 
والعواصم العربية، التي كنست 
حطام هـــؤلاء البشـــر من حســـاباتها، 
مثلما كنســـت بقايا المكتبـــات القديمة 
المتهالكة، تحت مظلة تحالف الســـلطة 

ورأس المال.
وإلى ميراث الخسارات كذلك مضى 
هشام الخشن في ”شلة ليبون“، متخذًا 
مـــن التاريخ أيضًا، ومن لعبة ”البوكر“، 

مجـــالاً لتعريـــة ســـلوكيات المجتمـــع 
المصـــري الجديـــد، وأزماتـــه الحالية، 
وعلـــى رأســـها الطبقيـــة التـــي بلغت 
ذروتها خـــلال الأعوام الأخيـــرة، حيث 
باتـــت الحياة بمثابـــة ”مقامرة“ ورحلة 
خداع وغش وتدليس مليئة بالسقطات 

الأخلاقية والمهازل الإنسانية.
واســـتدعت الروائيـــة منال الســـيد 
عوالم الســـينما،  في ”غنـــا المجاذيب“ 
لتتخذ مـــن الأفـــلام العربية الشـــهيرة 
نوافذ لانتقاد أحـــداث الواقع وتناولها 
بأريحيـــة وطلاقـــة. وبامتطاء ”بســـاط 
الريـــح“ للمقارنـــة بيـــن الماضي ”زمن 
الدامـــي،  والحاضـــر  الجميـــل“  الفـــن 
وضـــع شـــخوص الروايـــة أيديهم على 
ملامـــح وطـــن تبدلـــت مذاقاتـــه إلـــى 
المرارة، وانحـــدرت أحواله إلى البؤس 

والانسحاق والفقد والتقييد.
أما ســـعاد ســـليمان فقد اتخذت من 
”ســـن اليأس“ لدى المـــرأة حيلة ورمزًا 

في روايتها ”هبات ســـاخنة“ لتشـــريح 
مرحلـــة ”اليأس الكامـــل“ التي يمر بها 
المجتمع المصري برمته بعد فشل ثورة 

25 يناير وتحطم أهدافها.

جوقة الفنون

لم تقتصر ألاعيـــب الرموز والأقنعة 
والإســـقاطات الذكية على السرد، فهذه 
الظاهرة اللافتة هي ســـمة جوقة الآداب 
والفنون جميعها، التي أدركت جيدًا أن 
لغـــة المصارحـــة قد تقود إلـــى البطش 
والتنكيـــل أو تشـــويه ســـمعة مبدعيها 
ا على أقل  ـــا وماديًّ ومحاربتهـــم معنويًّ

تقدير.
تضمنـــت جوقـــة الإبداعـــات 

المراوغـــة: الشـــعر والمســـرح 
والسينما والدراما التلفزيونية 

والكوميكس  والكاريكاتير 
وقصـــص الأطفـــال 

والأراجوز والعرائس، 
وغيرها.

وقـــد وفّرت 
المناخ  القصيدة 

الأمثل للاســـتعارات 
بشـــتى أوجههـــا، ما 

والشـــعراء  الشـــاعرات  مكّن 
المصرييـــن والعرب مـــن تناول 

اللحظـــة الكائنة بقـــوة وصرامة، 
وتوجيـــه طعنات للحاضـــر الجاثم 
دون الخوف من صولجانه وطغيانه.

من ذلك تماهي الذات الشـــاعرة مع 
الأزهار فـــي ديوان ”أزهـــار تقلّدني في 
الســـقوط“ للمغربيـــة علية الإدريســـي، 
للتعبيـــر عـــن التـــردّي العـــام، وإبراز 
الأزمـــات الفرديـــة والجماعية في الأيام 

المجدبة القاحلة.
كذلك، استدعاء السورية فرات إسبر 
في ديوانها ”تحت شـــجرة بوذا“ سيرة 
الحكيم القديـــم لقـــراءة الخرائب التي 

خلّفتهـــا الحرب المســـتعرة في بلادها، 
وتبعات الطائفية والمذهبية والانقسام، 
تحت مظلة التاريخ، واستدعاء السورية 
لينا شـــدود النبـــوءات القديمـــة لإدانة 
الواقـــع الســـوري المثقـــل بالضغـــوط 
والعوائـــق والإحباطات اللامتناهية في 

ديوانها ”أمكث في الضد“.
حـــوّل  ”جحيـــم“،  ديوانـــه  وفـــي 
المصري محمد أبوزيد الواقع المعيش 
إلـــى نيـــران لا تهدأ ألســـنتها الحامية، 
فاضحًا الأجواء المحيطة وجبل العطب 
الذي يكبر يومًا بعد يوم بشـــكل فجائي 
صـــادم، فـ”هناك دماء علـــى النافذة منذ 
الصباح/ لن أمســـحها/ حتى لا أعطي 

مبررًا للتاريخ أن يعيد نفسه“.
وجسّـــد العراقـــي منعـــم الفقير في 
”أميـــر كوبنهاجن“ الكوميديا الســـوداء 
في وطنـــه الذي فتّتتـــه الأيديولوجيات 

وقسّـــمته العقائد، منصّبًا نفســـه أميرًا 
ا للمأســـاة، وإمامًا للمهرّجين،  افتراضيًّ

في سنوات الهزيمة الشاملة.
وتسلل السوري عماد الدين موسى 
إلـــى أزمات بـــلاده الواقفة علـــى بركان 
في ديوانه ”كســـماء أخيـــرة“، حيث لم 
يعـــد للحرية معنـــى ولا وجود ســـوى 
في الخيـــال، ”خذ يـــديّ أيهـــا الطائر/ 

وامنحهما بعضًا من حرية جناحيك“.
بينما لجـــأ المصري مؤمن ســـمير 
إلى أخيلة  في ”أصوات تحـــت الأظافر“ 
وتصـــوّرات ســـوريالية منحتـــه البراح 
اللازم لنبش أرض هي بمثابة مجموعة 
من المقابر يسكنها البشر المسحوقون 

كجماجم تائهة.
اســـتثمر اليمني محيي الدين جرمة 
الفانتازيـــا البكـــر فـــي ”حافلـــة تعمل 
بالدخـــان والأغانـــي الرديئـــة“، محوّلاً 
القصائد إلى كبسولات جنونية لإضاءة 
الهامـــش، ومواجهـــة تحالف ميليشـــا 
الثقافة الرسمية والســـلطة، والكيانات 

اللزجة والمدججة.
وحوّل العراقـــي عبود الجابري لغة 
القصيدة المجازية في ”تلوين الأعداء“ 
إلـــى غبـــار يحكي عـــن ويـــلات الحرب 

وفساد الهواء والبشر.
الكاريكاتيـــر  رســـوم  تعـــد  ولـــم 
والكوميكـــس تتنـــاول أزمـــات الواقـــع 
الشائكة، خصوصًا السياسية والدينية، 
بشكل مباشر، وإنما لجأت في نماذجها 
الحديثة إلـــى الحيل والألاعيب والرموز 
أيضًـــا، فمن خـــلال قضايـــا اجتماعية 
مثـــل التحـــرش والتنمـــر واضطهـــاد 
المرأة مثـــلاً، تمكّن بعض الفنانين 
الذكورية  مفاهيـــم  تحميـــل  من 
بإسقاطات  والأبوية 
تحيل إلى الســـلطوية 
والدكتاتوريـــة وغياب 
الديمقراطية وما نحو 

ذلك من دلالات.
وهو الحال 
في الدمى 
والعرائس 
والأراجـــوز 
وفنون السخرية 
الموجهة  المختلفة، 
على  والصغار  للكبـــار 
حـــد الســـواء، فلـــم تعد 
الاحتجاج  بلســـان  تتحـــدث 
الصريـــح، إنما صارت تســـلك 
دروبًـــا ملتويـــة. فالأراجوز مثلاً 
من خلال عشـــرات الفعاليات التي 
أقيمـــت لإحيائه وتطويـــره في مصر 
لم يمـــارس دوره التاريخي كلســـان 
والفقراء  البســـطاء  يناصـــر  منفلت 
والمؤسســـات  الســـلطة  ويواجـــه 
الرســـمية وأصحـــاب النفوذ، إلا من 
خلال الإســـقاطات القليلـــة المتاحة 
لـــه، والتي طرحها خلســـة من خلال 
تناولـــه قضايا غير خَطِرة، من قبيل 

التســـامح والتعاون والتعايش السلمي 
والتآخي وما نحو ذلك.

المتنوعـــة،  الدرامـــا  فنـــون  أمـــا 
الســـينمائية والتلفزيونية والمسرحية، 
التـــي أرادت توجيـــه رســـائل انتقادية 
واحتجاجيـــة، فلـــم يكـــن لهـــا بطبيعة 
الحال غير الاتكاء على الرموز والأقنعة 
والإســـقاطات، والإيهـــام بأنهـــا تعالج 
أحداثًـــا تاريخيـــة، لا تخـــص الزمـــان 

والمكان الحاليين.

من ذلك مسلسل ”أهو ده اللي صار“ 
للمؤلـــف عبدالرحيـــم كمـــال والمخرج 
للمؤلف ذاته،  حاتم علي، وفيلم ”الكنز“ 
وفيهما اختلطـــت الوقائع بين الماضي 
والحاضر، وتخلقت مساحة من الحرية 
لطـــرح قضايا ســـاخنة، لم تكـــن ممكنةً 

إثارتها بغير هذه التداخلات المربكة.
وشـــهد المســـرح العربي العشرات 
مـــن الأعمال التي اســـتندت إلى الأقنعة 
والمنع  التضييـــق  لتفـــادي  والتاريـــخ 
والمســـاءلة، ونجحت في بث رســـائلها 
بأمـــان لجمهور نوعي متفهم، منها على 
ســـبيل المثال ”ترنيمة الفلاح الفصيح“ 
مـــن تأليف محمد حمد وإخراج ســـعيد 
ســـليمان، التي اســـتدعت مـــن التراث 
المصري القديم قصة انتصار الفلاحين 
البســـطاء على ظلم النبـــلاء والفراعنة، 
نص  اســـتوحت  التـــي  و”اســـكوريال“ 
البلجيكي ميشـــيل دي غيلـــدرود لرصد 
معانـــاة الرعية وخواء عـــروش الملوك 

المتجبرين.
كذلـــك  المســـرحيات  هـــذه  ومـــن 
”المتفائل“ التي استلهمت رواية فولتير 
”كانديـــد“ للتهكـــم علـــى الدكتاتوريات 
الصوت  وسياسات  الجائرة  والسلطات 
التي عالجت  الواحـــد، و”حريم النـــار“ 
مسرحية الإسباني ”لوركا“ مفجرة ثورة 
على التقاليـــد والموروثات الاجتماعية 
التـــي ابتعثـــت  الباليـــة، و”البؤســـاء“ 
فيكتـــور هوغو ممجّدة فكـــرة المقاومة، 
التي استدعت أسطورة  و”علي الزيبق“ 
البطل الملحمي من أجل شـــن غارة على 
منظومـــة الفســـاد والعنـــف فـــي مصر 
(الســـلطان، العســـكر، العسس)، و”آخر 
رايات الأندلس“ التي استوحى صنّاعها 
مـــن شـــباب المســـرحيين بجامعة عين 
شـــمس معانـــاة ”الموريســـكيين“ مـــن 
الظلم، لحثّ الصامتين والصابرين على 
التحـــرك، والانتفـــاض في وجـــه القوى 

الغاشمة.

اللغة ما بين التلميح والتصريح (لوحة للفنان بسيم الريس)

عرفت الثقافات الإنســــــانية، على مرّ العصور واختلاف الأمكنة، أساليب 
ــــــة مراوغة تنتهجهــــــا الآداب والفنون فــــــي أوقات الكبت  ــــــات إبداعي وتقني
ــــــر الأعمال الانتقادية والســــــاخرة، الهادفة إلى  ــــــق من أجل تمري والتضيي
تعرية الواقع ومعالجة ســــــلبياته بطرق آمنة وغير مباشــــــرة. ومن أهم هذه 
التقنيات طريقة الأقنعة التي لا تزال خزانا جماليا وفكريا هاما يوظف في 

مجالات الإبداع إلى اليوم.

الإبداع المراوغ يجابه تضاؤل هامش الحرية

الآداب والفنون لجأت إلى 

الفانتازيا والإسقاطات 

والإحالات التاريخية في 

تناولها قضايا الواقع 

وأزماته هربا من الرقابة

شريف الشافعي

مجالات الإبداع

كاتب مصري

ألاعيب الرموز والأقنعة 

والإسقاطات الذكية لا تقتصر 

على السرد، فهذه الظاهرة 

اللافتة هي سمة الآداب 

والفنون جميعها
أدركت جيدا أن 
ود إلـــى البطش 
ســـمعة مبدعيها 
ا على أقل  وماديًّ

لإبداعـــات
مســـرح
زيونية

س 

عراء 
ن تناول
 وصرامة،
ضـــر الجاثم
نه وطغيانه.

ت الشـــاعرة مع 
هـــار تقلّدني في 
ع

لية الإدريســـي، 
 العـــام، وإبراز 
ماعية في الأيام 

ورية فرات إسبر 
جرة بوذا“ سيرة 
 الخرائب التي 

الحديثة إلـــى الحيل
أيضًـــا، فمن خـــلال
ي ى إ ي

مثـــل التحـــرش و
المرأة مثـــلاً، ت
و ر

تحميـــل من 
و
تح
وا
ال

للكب
حـــد
تتحـــدث
الصريـــح،
دروبًـــا ملتو
ح ري

من خلال عشـــ
أقيمـــت لإحيائه
لم يمـــارس دوره
يناصـــر منفلت 
الســـ ويواجـــه 
الرســـمية وأصح
خلال الإســـقاطا
لـــه، والتي طرح
قضايا تناولـــه
ي

«أهو ده اللي صار» خلق مساحة من الحرية لطرح قضايا ساخنة


